
يــــب.. هــــل تســــتوعب الأرض الفنــــاء القر
نمونا السكاني والاستهلاكي؟
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، كتب الفيلسوف والديموغرافي توماس مالتوس، نظرية شهيرة في كتاب نشره لأول مرة عام
يحمل عنوان “مقالة حول مبدأ السكان”، وقال: “وتيرة التكاثر السكاني أعلى من قدرة الأرض على
يادة إنتاج موارد وكميات غذائية للاستهلاك الكفاف”، ورأى أن التكاثر سيقودنا في نهاية الطريق إلى ز
عــدد ســكان الكــوكب الذيــن ســوف يتنــازعون علــى مــوارده، مــا ســيؤدي إلى بــروز ظــواهر مجتمعيــة
كالتشرد والسرقة والتسول، وبالتالي سينتهي المطاف بهم في مجاعة جماعية نتيجة لاختلال التوازن

بين عدد السكان والموارد الغذائية، متأثرًا بثورة الجياع في باريس ولندن.

ومنذ أواخر القرن الثامن عشر، أثارت هذه النظرية المتشائمة، العديد من الهواجس بشأن القدرة
الاســتيعابية للأرض علــى احتــواء هــذا النمــو الــذي يصــاحبه اســتغلال واســتنزاف مســتمر للمحاصــيل
يــة ونمــو وتــيرة التكــاثر الــديمغرافي والمخزونــات والمراعــي، والآن مــع مــرور عــدة قــرون علــى هــذه النظر
بشكل غير مسبوق، نجيب ما إذا كانت الرؤية “المالتوسية” للمستقبل صحيحة أم أنها خرافة علمية.

الاكتظاظ السكاني ليس مشكلتنا الكبرى

يــادة في الســنوات الأخــيرة، تضــاعف عــدد ســكان العــالم بمــا يقــرب أربــع مــرات، وذلــك بــالتزامن مــع ز
معدلات الإنتاج الغذائي، ولكن في الوقت الحاليّ، تقلص الإنتاج وظل النمو السكاني في ارتفاع متزايد،
إذ يــزداد العــدد بمعــدل  شخصًــا كــل عــام، أي مــا يعــادل ســكان ألمانيــا بالكامــل، ومن المتوقــع أن
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و ، ــارات نســمة بحلــول عــام ــة ليصــل إلى  ملي يتضــاعف هــذا العــدد في الســنوات المقبل
مليارات في نهاية القرن الحاليّ.

تشــير هــذه التقــديرات إلى ضرورة حياتيــة بالغــة الأهميــة، ففــي الــوقت الــذي سيســتمر فيــه التطــور
الديموغرافي، سيزداد معه الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي  مرات خلال الأعوام الـ القادمة،
وهو ما اختلف العلماء عما إذا كان يمكن بالفعل توفير هذه الكمية من المواد لسد الحاجة البشرية

أم لا.

في هــذا الســياق، قــال هؤلاء العلمــاء، ومنهــم عــالم الاجتمــاع بجامعــة هــارفرد، إدوارد ويلســون، إنــه
كثر حالاتها كفاءة، وذلك بالفعل يوجد قيود على كمية الغذاء التي يمكن أن تنتجها الأرض حتى في أ
حين تكــرس جميــع الحبــوب المزروعــة لتغذيــة البــشر بــدلاً مــن المــواشي، ولــو قــرر الجميــع أن يصــبحوا
 مليار فدان من الأراضي الصالحة للزراعة تكفي لنحو . نباتيين، فإن المساحة الحاليّة البالغة

مليارات شخص فقط.

وأوضح أن هذه المساحة تنتج نحو ملياري طن من الحبوب سنويًا، وهذا يكفي لإطعام  مليارات
من النباتيين، ولكنه لن يسد حاجة سوى . مليار من الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية،
يكــا، وبمعنى آخــر، يوافــق ويلســون لأن الكثــير مــن النباتــات مخصــصة للمــواشي والــدواجن في أمر

النظرية المالتوسية في نظرتها للنمو السكاني والانهيار البيئي والمجتمعي.



عدد الأشخاص ليس المشكلة وإنما عدد المستهلكين وطبيعة استهلاكهم،
فالعالم لديه ما يكفي لسد احتياجات الجميع ولكن ليس لديه ما يكفي لسد

جشع الجميع

في المقابــل، يــرى أســتاذ العلــوم الزراعيــة بجامعــة هومبولت هارالــد فاتســكه، أن الأرض مؤهلــة لإنتــاج
% كمية المواد الغذائية الكافية لكل سكانها، لكن إذا توافرت فقط الشروط المناسبة، ويشير إلى أن
من الإنتاج الزراعي في الأعوام الماضية يعود إلى ارتفاع خصوبة التربة، و% نتيجة لزيادة الأراضي
كــثر ســهولة، إذا قلــص الإنســان مــن نســب اســتهلاكه المســتخدمة للإنتــاج الزراعي، وســيكون الأمــر أ
للحــوم والمنتجــات الحيوانيــة، لأن قطــاع إنتــاج المحاصــيل الزراعيــة ينــافس عليــه الإنســان والحيــوان

ونباتات الطاقة الخضراء أيضًا.

يؤكد ذلك، عدد آخر من العلماء الذين يرون أن عدد الأشخاص ليس المشكلة وإنما عدد المستهلكين
وطبيعة استهلاكهم، فالعالم لديه ما يكفي لسد احتياجات الجميع ولكن ليس لديه ما يكفي لسد
جشع الجميع، كما قال غاندي يومًا ما، بالجانب إلى ذلك، يعتقدون أنه من الصعب التنبؤ بعواقب
العــدد الكــبير مــن الســكان لأن العــالم يتغــير باســتمرار وقــد يتبــنى مــع الــوقت أســاليب حيــاة مختلفــة

ويخفف من الضغط على المناخ والموارد وبالتالي يترك بصمة بيئية مختلفة عما يتوقعها العلماء الآن.

أما بالنسبة إلى عالم الأحياء السكانية في جامعة كولومبيا جويل كوهين، فإن هناك عوامل بيئية أخرى
تحد من قدرة الأرض على التحمل، بالجانب إلى ندرة الموارد المائية وهي دورة النيتروجين والكميات
المتاحة من الفسفور وتركيزات الكربون في الغلاف الجوي، مضيفًا “في الحقيقة، لا أحد يعرف متى أو
على أي مستوى سيتم الوصول إلى الذروة السكانية”، علمًا، أنه في الوقت الحاليّ، يتم الاعتماد على

% فقط من مساحة الأراضي الزراعية.

فوفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” فإنه يتم استغلال ثلث المناطق
الصالحــة للإنتــاج الــزراعي في الــدول الناميــة، وذلــك عــدا عــن الغابــات والمســتنقعات الاســتوائية الــتي

 للزراعة.
ٍ
يحظر تحويلها إلى أراض

ليس هناك مشكلة من الأساس!

يــق البــاحث بــأن كــوكب الأرض لا يمكنــه في ورقــة بحثيــة بعنــوان “اســتدامة الطبيعــة”، اســتنتج الفر
تحمــل ســوى  مليــارات شخــص يعيشــون بمســتويات اســتهلاك معيشيــة مختلفــة، ورغــم أن عــدد
 للجميع يمكن أن يؤثر على

ٍ
السكان وصل إلى ما يزيد على . مليار، فإن تحقيق نمط حياة مرض

التوازن الفيزيائي الحيوي للأرض، ما سيؤدي إلى انهيار بيئي بسبب تجاوز تعدادنا واستهلاكنا القدرة
الاستيعابية الثابتة للأرض.
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ولتجنب هذه الكارثة البيئية، يشير البحث إلى ضرورة تثبيت عدد سكان العالم عند  مليارات، ليبدأ
النمــو الســكاني في مرحلــة جديــدة مــن التبــاطؤ والتقلص، وبكلمــات أخــرى يعــني خفــض معــدلات
الخصوبـة، فلطالمـا ربـط العلمـاء المشكلـة السـكانية العالميـة بخصوبـة التربـة بنفـس القـدر الـذي ربطـوه
ير الأمم المتحدة، انخفض معدل الخصوبة للمرأة الواحدة في بخصوبة المرأة وحقوقها، فبحسب تقر

العالم من . أطفال في فترة السبعينيات إلى . في بداية الألفينات.

ليس هناك دلائل علمية تشير إلى محدودية الموارد الطبيعية، وإن كانت كذلك
بالفعل، فلقد نجح الإنسان مرات عديدة في تسخير الطبيعة لخدمة احتياجاته

وتطلعاته

ولذلــك يــرى الخــبراء أن الطريقــة الأسرع لتــأمين الأرض مــن الانهيــار، هي تسريــع انخفــاض معــدلات
الخصوبــة مــن خلال تــوفير فــرص التعليــم والتوظيــف ووسائــل منــع الحمــل، فبحســب صــندوق
كثر من  مليون امرأة في البلدان الفقيرة لا تريد مولودها الأخير، لكنها لا تملك السكان، هناك أ
وسائـل منـع الحمل، وبذلـك تكـون قضيـة اسـتدامة البيئـة والطبيعـة اعتمـدت علـى حقـوق المـرأة، فلا
شك أن الخصوبة البشرية مصحوبة بالاستهلاك المادي الذي له تأثيراته المختلفة على التنوع الحيوي

والبيولوجي للأرض.

ومع ذلك، تخلص نتائج الورقة البحثية إلى أن سن قوانين كهذه على المجتمعات البشرية والتحكم
بأنماط استهلاكها، أمرًا غير منطقي، فليس هناك دلائل علمية تشير إلى محدودية الموارد الطبيعية
وثباتهــا، وإن كــانت كذلــك بالفعــل، فلقــد نجــح الإنســان مــرات عديــدة في تســخير الطبيعــة لخدمــة

احتياجاته وتطلعاته، وتعتمد طموحاته الأخرى على الاستمرار في هذا النهج أيضًا لسنوات القادمة.
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